
  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

  . محمد راتب النابلسيالدكتور لفضيلة الأستاذ  -  )٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة

  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ،  الله لحمدا

بمـا   وانفعنـا العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنـا ،   علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت لااللهم 

وارزقنا اجتنابه ،  باطلاً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل  علمتنا ، وزدنا علماً

  . في عبادك الصالحين برحمتكواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا 

سيرة صحابيات رسـول االله صـلى االله    منبع الأخوة الكرام مع الدرس الرا أيها

الحديث عن السيدة خديجة بنت خويلـد   ونتابععليه وسلم ، وعلى رأسهم أزواجه الطاهرات ، 

  .رضي االله عنها 

  

        
   

أيها الأخوة كلمـا ازداد إيمـان    وياالأعوام والأعوام على أكرم زوجين ،  مرَّت

أو كليهما افترقا عـن بعضـهما ،    أحدهماازدادت سعادتهما ، وكلما ضعف إيمان الزوجين ، 

، فإذا أردت أن تكون زوجاً سعيداً فكن  حقيقةفالإيمان يجمع ، وضعف الإيمان يفرق ، وهذه 

  .، هذا يعين على تمام السعادة الزوجية  قريبةًمن االله قريباً ، ولتكن الزوجة من االله 

ولما اقترب النبي صلى االله عليه وسلم  ،عد الأوقات وأهنأ الساعات فيها بأس نَعما

االله  ،وإرهاصاتها ، تلوح في أفق حياته  النبوةمن الأربعين من عمره الشريف ، بدأت تباشير 

أن النبوة جاءت فجأة ، لو جاءه جبريل فجأةً من  فلوعز وجل حكيم ، وربنا عز وجل يربي ، 

لم يحتمل قلب النبي صلى االله عليه وسلم الـوحي   ربماإرهاصات ، دون مقدمات ، من دون 

، مع تباشير ، مع إرهاصات ، هذه من شأنها أن تمهد  مقدماتأول مرة ، ولكن نحن الآن مع 

 القويم  دينناللوحي الذي هو عماد.  

 االله صلى االله عليه وسلم حين أراد االله كرامته وابتدأه بالنبوة ، كان رسول إن((  

  .))أبعد حتى لا يرى بيتاً لحاجتهإذا خرج 

  ]بيابن سعد عن برة بن أُ روى[ 

  : وإرهاصاتها تلوح في أفق حياته النبوةبدأت تباشير واقترب النبي من الأربعين من عمره 



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

، أو يجب أن تعلموا خشونة الحياة  النبيأن تعلموا طبيعة الحياة التي عاشها  يجب

لا بد أن يذهب إلى مكانٍ بعيد بعيد حتى لا  حاجةالتي عاشها النبي ، فكان إذا أراد أن يقضي 

  .قضاء حاجة ، لم تكن الحمَّامات قد عهدت في البيوت  أجلى بيتاً من يراه أحد ، حتى لا ير

  

        
   

ويفضي إلى الشعاب وبطون  ،إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتاً النبي  كان

عليك  مالسلا" : إلا قال له  شجرٍفلا يمر بحجرٍ ولا : الأودية من أجل أن يقضي حاجته ، قال 

 شـماله ، يسمع صوت السلام عليك يا رسول االله ، كان يلتفت عن يمينه وعن  " االله رسوليا 

  .ومن خلفه فلا يرى أحداً 

" السلام عليك يا رسول االله : " أن  أذنهأولى تباشير النبوة ، صوتٌ يلقى في  هذه

  :صحيح هذا ما جاء في الحديث ال يؤيددون أن يرى أثراً أو أن يرى أحداً ، 

  .)) إني لأعرف حجراً كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن(( 

  ]عن سمرة بن جندب رضي االله عنهصحيح [ 

عـز وجـل رأى مـا لا يـراه      االلههذا شفافية ، فالإنسان كلما اقترب من  نسمي

 الآخرون ، شعر بما لا يشـعر  بهالآخرون ، سمع ما لم يسمعه الآخرون ، أحس بما لم يحس 

  :حينما قال  والسلامبه الآخرون ، هذه الشفافية ذكرها النبي عليه الصلاة 

 )) تْكُمافَحي لَصنْدع ا تَكُونُونكَم كُنْتُم لائِكَةُلَوالْم كُمقلَى طُرع أَو كُمشلَى فُرع ((.  

  ]ابن ماجة عن حنظلة[ 

صنع له أصحابه منبـراً  ، فلما  نخلةعليه الصلاة والسلام يخطب على جذع  كان

الصلاة والسلام يضع يده عليها تكريماً لها ،  عليهوانتقل إلى المنبر حن إليه جذع النخلة فكان 

  هل عندك هذه الشفافية ؟ 

رآه الجمل حن ، وذرفت عينـاه   فلمارأى جملاً ، فإلى بستان أحد الأنصار  دخل 

   :الجمل  برأسوصار يبكي ، فدخل عليه الصلاة والسلام ، وأمسك 

حـديثاً لَـا    إِلَيصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خَلْفَه ذَاتَ يومٍ فَأَسر  اللَّهرسولُ  أَردفَني(( 

اجته بِه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لِح استَتَروكَان أَحب ما ، أُحدثُ بِه أَحداً من النَّاسِ 

فَلَما رأَى النَّبِي صلَّى ، جملٌ  فَإِذَافَدخَلَ حائِطاً لِرجلٍ من الْأَنْصارِ : قَالَ ، حائِشَ نَخْلٍ  أَو هدفاً

 نح لَّمسو هلَيع فَتْاللَّهذَرو  نَاهيع ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي فَأَتَاهفَمحـكَتَ    سفَس اهفْـرذ

لِي يـا رسـولَ   : فَجاء فَتًى من الْأَنْصارِ فَقَالَ ؟  الْجملُلِمن هذَا ؟ من رب هذَا الْجملِ : فَقَالَ 

 :من تباشير النبوة
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 فَقَالَ، اللَّه  : لَّكَكي مالَّت ةهِيمالْب هذي هف ي اللَّهأَفَلَا تَتَّقا فَإِنَّ اللَّهاهإِي   ـهتُجِيع أَنَّـك شَكَا إِلَي ه

هئِبتُدو (( .  

  ]فعن عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ داودأبو [ 

  :، كأنه يشعر على الجماد  الحيوانيفهم على الحيوان ، كأنه يسمع كلام  كأنه

  .)) قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآنحجراً بمكة كان يسلم علي  عرفإني لأ ((

  ]يحين عن جابر بن سمرةورد في الصح[

  

        
   

إن أول بدايات الوحي أنـه كـان    ،إن أول بشارات الوحي : السيدة خديجة  قالت

  ." السلام عليك يا رسول االله" :  لهصلى االله عليه وسلم إذا سار ما من حجرٍ إلا يقول 

هذه الزوجة آتاها االله من العقل ، سبحان االله الحكمة التي ما بعدها حكمة أن  لكن

، ومن قوة القلب الشيء العجيب ، كان عليه  الأفقومن النُضج ، ومن بعد النظر ، ومن سعة 

 لا يرى أحداً ، فلو سمع أحد صوتاً! الذي أسمعه ؟ هذاالصلاة والسلام يخشى على نفسه ، ما 

  .ولم ير صاحبه يضطرب 

لخارقة للعادة ، االحوادث الغريبة  هذهرض له عليه الصلاة والسلام حينما تع كان

، فاالله  يجدهنفسه شيئاً من القلق والخوف ، ويصبح محتاجاً إلى شخصٍ يثق به يبثه ما  فيتثير 

  :عز وجل ماذا قال ؟ قال 

﴿يلَ بعجا وهكُنُوا إِلَياجاً لِتَسوأَز كُمأَنْفُس نم خَلَقَ لَكُم أَن هاتآَي نمةًومحرةً ودوم ٢١(نَكُم(﴾  
  ) الروم  سورة(  

قلقه ، يبثه تساؤله ، فكان عليه  يبثهبحاجة ماسة إلى شخص يبثه وجده ،  الإنسان

خديجة بما يشعر به ، والسيدة خديجة رضي  السيدةالصلاة والسلام يأتي إلى البيت ، ويحدث 

داً ، فهي أهله ، وسكنه ، وأُنس روحه ونفسه وجس روحاًاالله عنها كانت أقرب الناس إلى النبي 

  .ه ريأنه عليه الصلاة والسلام قد حدَّثها بما يعت الرواياترضي االله عنها ، وقد ذكرت بعض 

  : أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لِخَديجةَ 

لَم يكُن : قَالَتْ ،  جنَنشَى أَن يكُون بِي أَرى ضوءاً وأَسمع صوتاً وإِنِّي أَخْ إِنِّي ((

 دبع نا ابي بِك لَ ذَلِكفْعلِي اللَّهاللَّه  ، لَه تْ ذَلِكفَلٍ فَذَكَرنَو نقَةَ برأَتَتْ و فَقَالَ ، ثُم : إِن ـكي 

عب ى فَإِنوسوسِ مثْلُ نَامم وسذَا نَامه قاً فَإِنادأَنَاثَ صو بِه نأُومو هرأَنْصو هززأُعفَس يح((.  

  ]عباسٍأحمد عن ابنِ [ 

  : وجسداً روحاًالسيدة خديجة رضي االله عنها كانت أقرب الناس إلى النبي 
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إن االله لا يفعل ذلك بك ، إنك تصدق الحديث ، وتؤدي الأمانة ، وتصـل  : " قالت

  " . الرحم

  

  
   

ند هذا النص ، السيدة خديجة هل ع متأنيةشعر بحاجة إلى وقفة أالأخوة ، أنا  أيها

؟ لا ، لكن كيف عرفت أن هذا الذي  النبي بعثةجاءها وحي ؟ لا ، هل كان الحق معروفاً قبل 

، ويحمل الكل ، أن هذا الإنسان لا بـد أن   الضيفيصدق الحديث ، ويؤدي الأمانة ، ويقري 

جاءت بهذه الحقيقة ؟ من الذي  شراً ، ما هذا ؟ من أين بهأن يفعل االله  لٌيكرمه االله ، ومستحي

  : الحقيقة ؟ من الذي أخبرها بها ؟ قال لها  هذهعلمها إيَّاها ؟ أين سمعت 

قَالَتْ لَم يكُن اللَّه  جنَنأَرى ضوءاً وأَسمع صوتاً وإِنِّي أَخْشَى أَن يكُون بِي  إِنِّي ((

 دبع نا ابي بِك لَ ذَلِكفْعاللَّلِيه ((.  

  ]عباسٍأحمد عن ابنِ [ 

  . الرحمتصدق الحديث ، وتؤدي الأمانة ، وتصل  إنك

الأرض جبله االله جبلةً عاليـة ،   وجههذه هي الفطرة ، كل إنسان على :  الجواب

أمين ، بإنسانٍ محسن ، بإنسانٍ كـريم ،   بإنسانٍخالق هذا الكون لا يفعل شراً بإنسانٍ صادق ، 

تحمل الكل ، إنك تعين على نوائـب الـدهر ، إنـك     إنكإنك تصل الرحم ،  ،ف بإنسانٍ منص

  لكن نحن ماذا نستفيد من هذا النص ؟  ،بك ذلك  ليفعلصادق ، إنك أمين ، ما كان االله 

كنت  إنأنك أيها الأخ الكريم إن صدقت مع الناس ،  أي، هذا النص يهمنا كثيراً 

إلـى   محسـناً يماً ، إن كنت باراً بوالـديك ، إن كنـت   أميناً ، إن كنت منصفاً ، إن كنت رح

  ؟جيرانك، إن كنت كريماً مع من يزورك ، ماذا تنتظر من االله عز وجل 

، ينبغي أن تنتظر مـن االله كـل    خيرينبغي أن تنتظر من االله كل : تقول  الفطرة

 نصر ، وكل تأييد ، وكل عطاء ، وكل تكريم ، ربمحمد  محمد نا ، وإلهنـا ، والـذي   ربإله

 هي ، فأنت أيضاً أصـدق ، وكـن    هيخلق محمداً هو الذي خلقنا ، وقوانينه هي ننه هيس ،

، وكن رحيماً ، وينبغي أن تنتظر من االله كـل   منصفاًأميناً ، وكن نصوحاً ، وكن باراً ، وكن 

يقـين أن االله لـن   االله لن يضيعك ، ينبغي أن تعلم علـم ال  أن، ينبغي أن تعلم علم اليقين  خير

، وتقري الضيف ، وتعين علـى   تصل الرحم ، وتحمل الكل إنكيخذلك ، لن ينالك بسوء ـ  

  .االله عنها  رضيكلام السيدة خديجة  هذا  ـبك ذلك  ليفعلنوائب الدهر ، ما كان االله 

  

 :وأميننٍ صادقخالق هذا الكون لا يفعل شراً بإنسا



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

        
   

ذات القلب الكبير ، والإدراك العميق ،  الزوجةلحكمة بالغة بالغة جعل االله هذه  إذاً

  .للنبي ، وعوناً له ومثبتاً  سكناًوالصدر الواسع ، وقوة التحمل ، كانت 

بهذه الأخلاق ، وهذا النُضج ، تعد  ،أيها الأخوة هل تظنون أن هذه المرأة  بربكم

  :لذلك في بعض الآيات  ،أقل من الرجل ؟ المرأة لها عند االله شأن كبير 

ن الْمسلمين والْمسلمات والْمـؤْمنين والْمؤْمنَـات والْقَـانتين والْقَانتَـات والصـادقين      إِ﴿ 

     قَاتـدتَصالْمو ينقـدتَصالْمو اتـعالْخَاشو ينـعالْخَاشو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو

و ينائِمالصو  ـدأَع اترالذَّاكيراً وكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر ينظافالْحو اتائِمالص

  ﴾ )٣٥(اللَّه لَهم مغْفرةً وأَجراً عظيماً 
  ) الأحزاب  سورة(  

لنـا أن  ، والصادقات ؟ ليبين االله  والمسلماتذكر المؤمنات ، والصائمات ،  لماذا

  .ومسؤوليةً ، ؛ تكليفاً ، وتشريفاً  تماماًالمرأة في شأن التكليف مساويةٌ للرجل 

، ما كان االله  الذي ينبع من الفطرة الكلاممن أدق كلمات هذه السيدة ، هذا  الحقيقة

  :ليفعل بك ذلك 

قَالَتْ لَم يكُن اللَّه  جنَنأَرى ضوءاً وأَسمع صوتاً وإِنِّي أَخْشَى أَن يكُون بِي  إِنِّي ((

 دبع نا ابي بِك لَ ذَلِكفْعلِياللَّه ((.  

  ]عباسٍأحمد عن ابنِ [ 

: ، فهل يصـح أن نقـول    الرحمتصدق الحديث ، وتؤدي الأمانة ، وتصل  إنك

دق علـى  أحياناً ترى أنها تص ،وراء كل رجلٍ عظيمٍ امرأة ؟ هذه مقولة قالها بعض الحكماء 

  . بعض البيوت

  

        
   

، أول إرهاصات الـوحي ، أول   الوحيانتقلنا إلى مرحلة ثانية ، أول بشائر  الآن

عليـك يـا    لسلاما : "رأى حجراً قال  إذاتمهيد للوحي ، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 

سرةً فلا يرى أحداً ، قلق ، وخـاف علـى نفسـه أن    وي يمنةً، فقط ، يلتفت النبي  " رسول االله

إنك تفعل كذا وكذا ، وما كان االله  لا" : خديجة قالت له  السيدةيكون كاهناً ، عرض هذا على 

  :، وفي الكلام له عدة روايات  " أبداًيخزيك 

  : للنبي وعوناً له ومثبتاً سكناً لحكمة بالغة كانت السيدة خديجة

  :االله لا يخزي من كان أميناً ومخلصاً وورعاً 



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

  .)) لا يخزيك االله أبداً واالله((
  ]الزهري عن عائشة[

كن صادقاً ، وكـن  : حياته  مطلعل شاب في لي أيها الأخوة أن أقول لك اسمحوا

يخزيك أبداً ؛ لا فـي   ناالله لو،  مطيعاًأميناً ، وكن منصفاً ، وكن محسناً ، وكن ورعاً ، وكن 

  :، ولا في صحتك ، االله جل جلاله يقول  أيامكزواجك ، ولا في عملك ، ولا في مستقبل 

 ﴿ ينرِمجكَالْم ينملسلُ الْمع٣٥(أَفَنَج (﴾  
  )القلم  سورة(  

   :وقال 

 ﴿ ونتَوسقاً لَا يفَاس كَان نناً كَمؤْمم كَان ن١٨(أَفَم( ﴾  
  ) السجدة  سورة( 

   :وقال 

  ﴾) ٦١(أَفَمن وعدنَاه وعداً حسناً فَهو لَاقيه كَمن متَّعنَاه متَاع الْحياة الدنْيا ﴿ 
  ) القصص  سورة( 

  

        
   

ينزل على النبي صلى االله عليه وسلم  الوحيدخلنا في طورٍ جديد ، ثم ابتدأ  الآن

  :الصحيح عن عائِشَةَ أَنَّها قَالَتْ  الشريفبالرؤيا الصادقة ، كما جاء في الحديث 

اللَّـه   أَرادلَيه وسلَّم من النُّبوة حـين  اللَّه صلَّى اللَّه ع رسولُما ابتُدي بِه  أَولُ ((

  .)) جاءتْ مثْلَ فَلَق الصبحِ إِلَّاكَرامتَه ورحمةَ الْعباد بِه أَن لَا يرى شَيئاً 

  ]عن عائِشَةَ  البخاري[ 

يا لا تحتاج صادقة ، رؤيا واضحة ، رؤ رؤياالإنسان لتكريم االله له ، يريه  أحياناً

واضحة المعالم ، هذه الرؤيا من االله عـز   أصبحتإلى تفسير ، كلما اتضحت الرؤيا ، وكلما 

أراد االله أن يعلمك إعلاماً مباشراً ، إذا أراد االله أن  إذاوجل ، وهي نوع من الإعلام المباشر ، 

يئاً ، ماذا يفعـل بـك ؟   يكرمك ، إذا أراد االله أن يلقي في روعك ش أنيطمئنك ، إذا أراد االله 

  : ، لذلك قال عليه الصلاة والسلام  صادقةيريك رؤيا 

الصالِح أَو تُرى لَه جزء من ستَّة وأَربعين جـزءاً   الرجلُالرؤْيا الصالِحةُ يراها (( 

نم ةوالنُّب ((.  

  ]مالك عن عطاء بن يسار[ 

  .بشارة ، وقد تكون لفت نظرٍ أو تحذير الصالحة  االرؤي تكون قد

  :بداية نزول الوحي كانت الرؤيا الصادقة 



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

المصون ، ويرتاح لها ، ويطمئن  السيدةعليه الصلاة والسلام يسكن إلى هذه  كان

كلما رأى النبي صلى االله عليـه وسـلم   ،  أحياناًلها ، وكان يبثها بعض أحزانه ، وكان يسألها 

المرأة أحياناً ركناً مـن   دعتُ،  ، فتثبته وتبشِّره عنهارؤيا قصَّها على السيدة خديجة رضي االله 

  .الأسرة ، وأحياناً تعد عبئاً على زوجها أركان

أن سقف بيته نزعت منـه خشـبة ،    ،رأى عليه الصلاة والسلام مرةً في منامه 

م ، فقعـد  أن يستغيث فمنع من الكـلا  فأرادوأدخل فيه سلم من فضَّة ، ثم نزل إليه رجلان ، 

في جنبه فنزع ضلعين منه ، فأدخل يده في  يدهجنبه ، فأدخل أحدهما  أحدهما إليه والآخر إلى

بردهما ، فأخرج قلبه ، فوضعه على كفه ، فقال  يجدجوفه ، ورسول االله صلى االله عليه وسلم 

فطهَّر قلبه وغسله ، ثم أدخـل القلـب مكانـه ، وردَّ     ،نعم القلب قلب رجلٍ صالح : لصاحبه 

  .رؤيا  هذه ،، فإذا السقف كما هو  سلَّمها الضلعين ، ثم ارتفعا ، ورفع

  

  
   

فائقة ، ألم يقل االله عز وجل في بعض الآيات  عنايةًاالله عز وجل يعتني بهذا النبي 

  :الكريمة 

  ﴾ )٤١(واصطَنَعتُك لِنَفْسي ﴿ 
  ) طه سورة( 

  :يقل االله عز وجل  ألم

 ﴿نيبِأَع ٤٨(نَا فَإِنَّك (﴾  
  ) الطور  سورة( 

الوحي هناك تمهيد ، والإنسـان إذا   يأتيفحينما  ،إرهاصات : سمَّاها العلماء  هذه

المؤمن إذا اتصل باالله اتصالاً عميقاً طهَّـر   الشيءاتصل باالله عز وجل يطهر االله قلبه ، فهذا 

مـراض المهلكـة ، فالقلـب    من الكبر ، من العجب ، من الأ ،االله قلبه من الحقد ، من الغيرة 

  :الإنسان ، والدليل قوله تعالى  يملكهالطاهر هو أثمن رأس مالٍ 

 ﴿ نُونلَا بالٌ وم نْفَعلَا ي مو٨٨(ي ( ٍيملبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه نإِلَّا م)٨٩ (﴾  
  ) الشعراء  سورة( 

تطهير جاء بشكل مجسَّد ، أن قلبه ، هذا ال االلهأحياناً بإقباله على االله يطهر  الإنسان

  .وأعاداه إلى مكانه وطهراه ، ، غسلاه ،  قلبهملكان من سقف الغرفة ، نزعا نزل 

  ﴾) ٣٣(إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً ﴿ 
  ) الأحزاب  سورة( 

  : هذا إرهاص من إرهاصات النبوةوتطهير قلبكسببباالله هو  صالكات



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

تطهير قلبك ، هذا إرهاص مـن   سببباالله هو  لكصاالقلب هكذا يكون ، ات تطهير

  .إرهاصات النبوة 

  

الرؤيا التي قصها النبي صلى االله  هذههنا قول السيدة خديجة ، حينما سمعت  نذكر

، هذا خير فأبشر ، أرأيتم أيهـا  "  بك إلا خيراً يصنعأبشر فإن االله لا : " عليه وسلَّم قالت له 

جل جلاله يمهد لهذا النبي الكريم الوحي عن طريق الرؤيـا   اهللالأخوة إلى التمهيد ، كيف أن 

يرى نوراً وصوتاً دون أن يرى شيئاً ، وعن طريق السلام عليـه   أنالصادقة ، وعن طريق 

  .بالرسالة 

  

        
   

به أحاديث صحيحة ، أما  وردتشق صدره هو من إرهاصات النبوة ، وقد  طبعاً

سوداء ، الملكان نزعا هذه العلقة من  علقةٌأن نفهم شقَّ الصدر فهماً آخر ، من أن كل قلبٍ فيه 

لو شُقَّ صدره ، ونزعت منه العلقة السوداء ،  إنسانٍصدر النبي فصار نبياً ، هذا الفهم أن كل 

 ـ ،وهي حظ الشيطان منه ، صار نبياً  ير ، هذا كلام مرفوض ومضحك ، لو صدَّقنا بهذا التفس

إنسان عادي ، ولكن نُزعت منه هذه العلقة السـوداء ، وأي   هولما كان من قيمة لهذا النبي ، 

نزعت مني هذه العلقة لكنت نبياً ، هذا تفكيـر وتحليـل سـاذج     لوأنا : إنسانٍ آخر يقول لك 

د به الوحي الـذي  وتطهير القلب معنى شريف أراد االله أن يمه الصدرمرفوض ، إلا أن شق 

صلى االله عليه وسلم ، فسيدنا عيسى حينما قال وهو لا يزال صـغيراً   االلهسينزل على رسول 

  : قال 

وأَوصـاني   وجعلَني مباركاً أَين ما كُنْتُ ) ٣٠(قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آَتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِياً ﴿ 

الزو لَاةاً بِالصيتُ حما دم ٣١(كَاة (﴾  
  ) مريم  سورة( 

لنبيٍ أتاه االله رسالةً ، فهو  تكونهذه معجزة ، المعجزة : ؟ إن قلنا هذا نسمي  ماذا

  :  لتوهيتحدَّى بها ، أما أن يقول مولود صغير ولِد 

وأَوصـاني   وجعلَني مباركاً أَين ما كُنْتُ ) ٣٠(قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آَتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِياً ﴿ 

  ﴾) ٣١(بِالصلَاة والزكَاة ما دمتُ حياً 
  ) مريم  سورة( 

  :محمد وتطهير القلب معنى شريف أراد االله أن يمهد به الوحي الذي سينزل على  الصدر شقّ



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

: ـ علماء العقيدة ـ سـمَّوه     العلماءليس معجزةً ، هو خرقٌ للعادات ، ولكن  هذا

نزلا ، وغسلا قلب النبي أيضـاً  أن ملكين  الرؤياأي بشارات مبكِّرة للنبوة ، وهذه  ،إرهاصاً 

  .إرهاص من إرهاصات النبوة 

  

        
   

رحمة االله تعالى قد عمَّت هذا  وكانتمرحلة الرؤيا الصادقة ستة أشهر ،  استمرَّت

 فيها توطئةٌ لنزول الوحي ـ  السيرة علماءكما قال ـ البيت الكريم ، لأن هذه الرؤيا الصادقة  

حبب االله تعالى إليه فـي أثنـاء هـذه     وقد،  كذاعليه يقظةً ، هذا في المنام ، رأى في المنام 

  . الخلوة لنفسه والعزلة عن الناس المرحلة

، أن تكون مع الناس دائماً ، هذا يبعدك  اهللالكرام ، لا بد لك من خلوة مع  أخواننا

من شحنة روحية مع االله ، فكـان عليـه    ، ولا بد االلهعن االله عز وجل ، لا بد من خلوة مع 

الليالي ذوات العدد ، وكل إنسان بإمكانـه أن يصـلي    حراءالصلاة والسلام يعتكف في غار 

القرآن ، وأن يناجي ، وأن يستغفر هذه خلوةٌ مجزأة ، النبي  يتلوالفجر ، وأن يذكر االله ، وأن 

  .إليه الخلوة مع االله  حببتعليه الصلاة والسلام 

؟ بستاني في صدري ، إن أبعدوني  بيماذا يفعل أعدائي : " يقل أحد العلماء  ألم

، أي لا بد لك مـن  " فقتلي شهادة  قتلونيفإبعادي سياحة ، وإن حبسوني فحبسي خلوة ، وإن 

  . ربكخلوة مع االله ، لا بد لك من قوت تناجي به 

بنفسي مع االله ، أنا أن أخلو  عرفاتتمنَّيت يوم : أخ كان بالحج ، قال لي  حدثني

الدنيا ، فلا بد أن أستمع لهذا أو لذاك ،  شؤونجالس في الخيمة مع أُناسٍ كثيرين يتحدَّثون في 

لم لم تذهب إلى خـارج  : بيني وبين االله ، قلت له  حجاباًوكأن هؤلاء الذين كانوا معي كانوا 

حياتك يوم عرفات ؟ فالخلوة االله فيه ، وأنت في أشرف أيام  تناجيالخيمة ، وتجلس في مكان 

  .باالله عز وجل  لتتص تجعلكتشحنك ، الخلوة 

  

        
   

: عـن النـاس ، والعلمـاء قـالوا      والعزلةإليه الخلوة لنفسه تعالى حبب االله  إذاً

ده أبداً ليست لديه إمكانية أن يجلس وح إنسانالاستئناس بالناس من علامات الإفلاس ، فهناك 

  : الخلوة لنفسه والعزلة عن الناسالمرحلةفي أثناء هذهى نبيه الكريمحبب االله تعالى إل

  : حتى غلب أنسه باالله وحشة المكانفي غار حراء شديداًكان أنس النبي باالله



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

، ويعلِّق ، ويسأل ، ويجيب ، ويلقي بعض الطُرف أما  ويستمعفهو دائماً مع الناس ؛ يتحدث ، 

  .وحده  بااللهوحده يمل ، المؤمن يأنس 

، إن شاء االله عز وجل يكـرمكم   حراءعليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار  كان

جبل النور ، وانظروا ، الشَّاب الجلْـد  سفح  إلىبزيارة بيت االله الحرام حجاً أو عمرةً ، اذهبوا 

أن يصل إلى غار حراء إلى جبـل النـور فـي     يستطيعالرياضي الذي في ريعان شبابه ، لا 

سبحان : الجهيد ، والطريق هكذا ، جدار ، قلت  الجهدظاهر مكة إلا بين ساعتين أو ثلاث من 

لو أن الإنسان صعد إلى هذا الغـار  يصعد إلى هذا الغار ،  والسلاماالله كيف كان عليه الصلاة 

لا تحتمل ، كم كان أنسه باالله عظيماً حتى غلـب علـى وحشـة     وحشةوجلس وحده واالله في 

مفاجـآت ،  يوجـد  ، أن تكون وحيداً في جبل ، شيء مخيـف ،   الليلفالجبال في !! المكان 

  !  وحشة المكان ؟كان أنس النبي باالله شديداً ، حتى غلب أنسه باالله كم،  تصورات ، تخيلات

أو الخمسين من الصـعب   الأربعينأخوان صعدوا إلى هناك ، فالإنسان بعد  هناك

القضية سهلة جداً ، وأنا أتمنى أن  لكانتأن يذهب إلى غار حراء ، ولو أن هناك طريقاً  عليه

الذي نزل على النبي الـوحي ، هـذا    المكانيكون هناك طريقٌ سهلٌ إلى غار حراء ، لترى 

  :دين العظيم من هنا بدأ ال

الَّـذي  ) ٣(اقْرأْ وربك الْـأَكْرم  ) ٢(خَلَقَ الْإِنْسان من علَق ) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ ﴿ 

  ﴾) ٥(علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم ) ٤(علَّم بِالْقَلَمِ 
  ) العلق  سورة( 

فيه الليـالي ذوات العـدد ،    يتعبديذهب إلى غار حراء عليه الصلاة والسلام  كان

من طعامٍ وشراب ، فإذا نفد زاده ، رجع  إليهوتزوده السيدة خديجة رضي االله عنها بما يحتاج 

طعام وشراب يكفيه أيـام معـدودات ، يجلـس     معه ،صلى االله عليه وسلم إلى السيدة خديجة 

  :أُم الْمؤْمنين أَنَّها قَالَتْ  شَةَعائِعن  ،وحده يتأمَّل ، يفكر ، يناجي 

 الصـالِحةُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْوحيِ الرؤْيا  رسولُما بدئَ بِه  أَولُ(( 

إِلَيه الْخَلَاء وكَان يخْلُو بِغَارِ ثُم حبب ، الصبحِ  فَلَقفي النَّومِ فَكَان لَا يرى رؤْيا إِلَّا جاءتْ مثْلَ 

اءرح  ددالْع اتذَو الِياللَّي دبالتَّع وهو يهنَّثُ فتَحلَفَيقَب     ثُـم لِـذَلِك دوتَـزيو هلإِلَى أَه نْزِعي أَن

  )).  فَيتَزود لِمثْلها خَديجةَيرجِع إِلَى 

  ]رضي االله عنها  عائِشَةَعن  عليهمتفق [ 

  .االله عليه وسلم في غار حراء صلىكلام السيدة عائشة تروي عن خبر النبي  هذا

  

  
   

  : هيسرها ما يسروما يسعد النبييسعدهاالسيدة خديجة كان



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

هناك زوجات غيورات ،  أحياناً فالحقيقةرضي االله عنها بعد النبي عنها ،  احتملت

إذا ابتعد عنهن أزواجهن كن عبئـاً   لكلذوهناك زوجات لا يحتملن أن يبتعدن عن أزواجهن ، 

ما يسعد النبي ، يسرها ما يسر النبي ،  يسعدهاعليه ، يضايقنه ، يزعجنه ، السيدة خديجة كان 

بربه فكانت ترضى بذلك ، هي قدوةٌ لكل امـرأةٌ   بالخلوةفإذا كان عليه الصلاة والسلام يسعد 

ن زوجها لها وحـدها ، ولا تعبـأ بعملـه    ، تحب أن يكو أنانيةمؤمنة ، فأحياناً تكون الزوجة 

الحق ، لذلك تكون عبئاً عليه ، أما السيدة خديجة هي فـي   نشرالصالح ، ولا بسعيه في سبيل 

 أن يغيب زوجها عنها أياماً طويلة ، وتبقى وحدها فـي البيـت ،    ترضىخدمته ، فأيَّة امرأة

النبي عنها ، وكانت تصبر  بعدتمل السيدة خديجة رضي االله عنها كانت تح لكن، شيء لا يقبل 

جداً ، الذي يسعده ترضـى بـه ،    عاليةعلى مفارقته لها ما دام ذلك يعجبه ، وااللهِ هذه أخلاق 

زوجها عنها ، تدركها الغيـرة عليـه ،    ابتعدوالمعروف من أحوال المرأة أنها تغضب إذا ما 

رها ، ولكنهـا رضـي االله   أو ميله إلى غي ،وتخشى أن يكون إعراضه عنها بسبب كرهه لها 

الصافي يختلف عن جوهرهن رضـي االله   فجوهرهاعنها خالفت جميع النساء في هذا الشأن ، 

  .عنها 

العزلة والخلوة بنفسه فليكن له  يحبتحب كل ما يحب رسول االله ، وما دام  كانت

  . مكروهما يحب ، كانت فقط تقلق عليه ، وتخشى أن يصيبه 

، يسعدها ما يسعده ، يرضـيها   والبصرزوجة ملء السمع  هذه الأخلاق ؟ هذه ما

  .ما يرضيه ، يسرها ما يسره 

العودة إليها ، فترسل غلمانها وخـدمها   فيكان عليه الصلاة والسلام يتأخَّر  أحياناً

خرجت معه مرةً إلى غار حراء ، وصحبته  وقدفي طلبه والبحث عنه صلى االله عليه وسلم ، 

  .وخلوته هناك في عزلته 

خرج في بعض المرَّات إلـى   وسلمأنه صلى االله عليه : في بعض الروايات  جاء

  .غار حراء ومعه أهله 

  

        
   

التي تسلِّم على النبـي صـلى االله    الأحجارزلنا نقترب من الوحي ، بدأنا بهذه  لا

الصادقة ، ثم هذه الخلوة مـع االله فـي    الرؤيام ث. " السلام عليك يا رسول االله " : عليه وسلم 

الحكيم العليم ببدء نـزول القـرآن الكـريم ، زادت     قدَّرهغار حراء ، وكلما دنا الموعد الذي 

سمع النبي صلى االله عليه وسلم شيئاً جديداً ، لجأ إلى السيدة  وكلماهواتف الحق واشتد النور ، 

  :المرأة الصالحة هدية االله تعالى للإنسان المؤمن 



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

ره ، وبهذا ظهرت حكمة االله تعالى عندما قدَّر أن تكـون  ، فتثبته وتبشِّ عنهاخديجة رضي االله 

  .زوجةً للنبي  خديجةالسيدة 

هذه المرأة العاقلـة ، الرشـيدة ،    جعلأن من إكرام االله لهذا النبي الكريم أن  أي

الواسع زوجةً لهذا النبي ، الحقيقة أيها  والأفقالكريمة ، ذات القلب الكبير ، والصدر الواسع ، 

الأغلب المرأة للمؤمن هديـة االله إليـه ، المـرأة     الأعموني في هذا الكلام ، في الأخوة صدق

  :الصالحة 

  )) اإِننْيأَةُ  الدرا الْمنْيتَاعِ الدم رخَيو تَاعا مةكُلَّهالِحالص ُ((.  

  ]النسائي عن عمرو بن العاص[ 

  : التي

ك ، وإذا غبت عنها حفظتـك فـي   إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعت(( 

  .)) ونفسهامالك 

  ]الجامع الصغير عن عبد االله بن سلام[ 

   : الزوجة هدية االله للإنسان ، لذلك هذه

ما أكرمهن إلا كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم ، يغلبن كل كريم ، ويغلبهن لئـيم ،  (( 

  .)) أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً أحبوأنا 

  ]ورد في الأثر [ 

، حتى جاءه مرةً وعرَّفه  الصوتعله الصلاة والسلام يرى الضوء ويسمع  استمر

صـوت   ، " محمد أنا جبريل يا" : لهجبريل بنفسه دون أن يراه ـ هذه مرحلة رابعة ـ وقال   

، وعاد صلى االله عليه وسلم إلى السيدة "  جبريلمحمد أن  يا"  ،بلا صورة ، لا توجد صورة 

، قالت له رضي االله عنها لكـي تثبتـه   " أن يكون هذا أمراً  خشيت واالله: " يجة وقال لها خد

االله ما كان االله ليفعل ذلك بك ، إنك لتؤدي الأمانة ، وتصـل   معاذ: "  واضطرابهوتزيل قلقه 

  " .، وتصدق الحديث ، ما كان االله ليفعل بك ذلك  الرحم

، وعـاد  " عليكم  السلام: " ، قال  مسلِّماً ليلة من الليالي أسمعه جبريل صوته في

، فأخبرهـا ،  "  ؟شـأنك   مـا : "قالت ، مسرعاً  خديجةصلى االله عليه وسلم إلى السيدة النبي 

  " . خيرفإن السلام  أبشر: " قالت ف

النبـي بشـر قـد لا    لأن فجأةً  الوحيهذا كان بعيداً عن معلوماتكم ، لم يأت  لعل

  .يحتمل 

  

        
   

  :ظهور جبريل للنبي على هيئة إنسان 



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

تمهيد للوحي ؛ رؤيا صادقة ، وجـاء   فيهاالأخوة الكرام ، مرَّت الشهور كان  أيها

وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه ، وزوَّدته  عليهشهر رمضان المبارك ، وصعد النبي صلى االله 

ن ليالي رمضـان  من الطعام والماء ، وفي ليلة م إليهالسيدة خديجة رضي االله عنها بما يحتاج 

جالساً في غار حراء مستغرقاً في تأملاته وأفكـاره ، إذا   وسلمبينما كان النبي صلى االله عليه 

أمامه في أفق السماء من جهة البيت العتيق ثم يدنو منه ، وكلمـا   يظهربالنور الذي كان يراه 

 الى جبريل عليه السلاموسطوعاً ، ثم بدا له في وسط النور أمين وحي االله تع قوةًاقترب ازداد 

 وخيَّمجبريل للنبي صلى االله عليه وسلم في هيئة إنسان ، وجاءه يحمل نمطاً من ديباج ،  ظهر

 ، العالية بهامتهعلى الكون هدوء عجيب ، وكأنه ينصت إلى كلمات االله تعالى ، الجبل الشامخ 

تطـرز   التـي شجيرات وحبات رماله ، والنباتات الصغيرة ، وال، وصخوره ، وذرات ترابه 

وسـطوعاً   تألُّقاً، وأرهفت سمعها ، حتى النجوم في قُبة السماء ازدادت  تسفوحه ، كلها أنصت

، ومنعـت   السـماوات كأنها تدنو من جبل النور ، الذي لفَّه النور من كل جانب ، وحرسـت  

فـي غـار    يقف السلامالشياطين والجان من الاقتراب من السماء الدنيا ، وهاهو جبريل عليه 

  .حراء 

بعـد  وبلا صورة ،  صوت، بلا  " السلام عليك يا رسول االله" : البداية في  كان

 ثـم نور يراه من بعيـد ،   ثم،  ابتعاد عن الناس والخلوة باالله عز وجل ثمرؤيا صادقة ،  ذلك

اً أفق السماء ، فاقترب شـيئاً فشـيئ   فيثم رأى هذا النور  ، " أنا جبريل السلام عليك" سلام ؛ 

يراه بعينه يقظةً لا فـي المنـام ،    والسلامكان عليه الصلاة ، حتى تشكَّل على صورة إنسانٍ 

غار حراء أمام محمد بن عبـد االله الهاشـمي    فيها هو ذا جبريل عليه السلام يقف : والدليل 

  :التي يفرق فيها كل أمرٍ حكيم  الأولىالقرشي يلقي إليه الرسالة الإلهية 

 ﴿إِنَّا أَنْز رِيننْذإِنَّا كُنَّا م كَةاربم لَةي لَيف ٣(لْنَاه (  ٍـيمكرٍ حقُ كُلُّ أَمفْرا ييهف)٤ (   ـنـراً مأَم

 ينلسرنَا إِنَّا كُنَّا منْد٥(ع ( يملالْع يعمالس وه إِنَّه كبر نةً ممحر)٦ (﴾  
  ) الدخان  سورة( 

  

        
   

  :قال تعالى 

  ﴾)٣(لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من أَلْف شَهرٍ)٢(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ)١(إِنَّا أَنْزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ﴿
  ) القدر سورة( 

  :وقال 

  ﴾) ١٨٥(اسِ وبينَات من الْهدى والْفُرقَانِ شَهر رمضان الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُرآَن هدى لِلنَّ﴿ 

  :في رمضان  أمين وحي السماء وأمين وحي الأرض الأمينيناللقاء والاتصال بين 



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

  " )  ١٨٥" من آية : البقرة  سورة(  

أن تم هذا اللقـاء والاتصـال بـين     والدليلكان في منام ، أما الآن يقظة ،  سابقاً

، وأمين وحي الأرض سيدنا محمد صلى االله  لامالسالأمينين ؛ أمين وحي السماء جبريل عليه 

الأرضي ليتم الاتصال ، ويسري النور ، ضمه إليه  الأمينلم ، وضمَّ الأمين السماوي عليه وس

، أنت في يقظة ـ ضمه إليه ضمةً شديدة حتى التصـق    منامضمةً شديدة ـ أي أنك لست في  

ديننا كله علـم ،   ، اقرأ: ، ثم ألقى عليه هذه الكلمة  السماويالجسد الأرضي بالجسد النوراني 

  . اقرأ القرآن أول كلمة في

  

  
   

  : عائشة رضي االله عنها في حديث بدء الوحي  قالت

مـا أَنَـا   :  قَالَ، اقْرأْ : الْحقُّ وهو في غَارِ حراء فَجاءه الْملَك فَقَالَ  جاءه حتَّى(( 

ما أَنَـا  : قُلْتُ ، اقْرأْ : فَقَالَ ، ثُم أَرسلَني  الْجهدغَ منِّي فَأَخَذَني فَغَطَّني حتَّى بلَ: قَالَ ، بِقَارِئٍ 

ما أَنَا : فَقُلْتُ ، اقْرأْ : فَقَالَ ،  أَرسلَنيفَغَطَّني الثَّانيةَ حتَّى بلَغَ منِّي الْجهد ثُم  فَأَخَذَني، بِقَارِئٍ 

الْإِنْسان  خَلَقَ، اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ : فَقَالَ ، ثُم أَرسلَني  لثَّالِثَةَافَأَخَذَني فَغَطَّني ، بِقَارِئٍ 

 لَقع نم ،مالْأَكْر كبرأْ واقْر ((.  
  ]الزهري عن عائشة[

سم ربك الأكرم ، اقرأ لتعرف ااقرأ ب ،يجب أن تستخدم علمك في معرفة االله  أي

لماذا ضمني ؟ ليس في المنام  ،إلى ربك الأكرم  لتتعرَّفاستخدم القوة الإدراكية ربك الأكرم ، 

، لا ،  راودهلعلها رؤيا رآها ، لعله وهم توهمه ، لعله شـعور   أحدهمفي اليقظة ، لئلا يقول 

رأى جبريل عليه السلام رأي العين ، لم يكتف بأن رآه ، لو كان رآه ، هـو   ،رآه رأي العين 

ا ضمه صار شيئاً مادياً ، هو في أعلى مادي ، لم يكن ضمه هذه الضمة ، لم غيرء شي، نور 

أول مرة  ، " اقرأ" : ه حتى بلغ منه الجهد ، وقال له ا، وجبريل ضمَّه ، وغط اليقظةدرجات 

في الكون من  ما اقرأ: قال  ،" أنا بقارئ  ما" : قال  ،"  اقرأ"  :قال  ، " أنا بقارئ ما" :  قال

  :ت ، اقرأ من أجل أن تعرف االله ، هذا بدء الوحي آيا

الَّـذي  ) ٣(اقْرأْ وربك الْـأَكْرم  ) ٢(خَلَقَ الْإِنْسان من علَق ) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ ﴿ 

  ﴾) ٥(علَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم ) ٤(علَّم بِالْقَلَمِ 

  
  ) العلق  سورة( 

 :السماوي إلى الأرض بدء الوحي



  

  

  ))٤(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

النبوة ، وفي الرؤيا الصـادقة ،   إرهاصاتأيها الأخوة إلى هذا التدرج في  أرأيتم

أنا جبريل ، ثم فـي  : ، ثم في قول جبريل  عليهوفي السلام الذي كان يطرحه الحجر والمدر 

رؤية النور في الأفق ، ثم في تجميع هذا النـور   فيالسلام عليك يا محمد ، ثم : قول جبريل 

الآن بدأ الوحي السماوي إلى  ، اقرأ: وضمَّه وقال  أمسكههيئة إنسان ، ثم إلى أن صار على 

  .إلى بني البشر  السماءالأرض ، بدأت رسالة 

الذي هو من أخطر أحـداث   الخطيردرسٍ آخر إن شاء االله نتابع هذا الحدث  وفي

  .االله عليه وسلم  صلىالدعوة الإسلامية ؛ إنها نزول الوحي على قلب النبي 

   

  لحمد الله رب العالمينوا
 

   
 


